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, فبراير  | كتبه مصطفى يوسف

عندما تقع جريمة قتل في أي مكان في العالم، يُتهم القاتل إن كان عربيًا أو مسلمًا أو أسودًا أو مهاجرًا
بأنه إرهابي، وأنه ارتكب جريمته بدافع الكراهية والانتقام، وأنه مشبع بالتطرف والعنصرية، وتسيطر
عليـه أفكـار عنفيـة متشـددة، وأنـه ينتمـي إلى تنظيمـاتٍ ارهابيـة، وحركـاتٍ متطرفـة، وتصـنف جريمتـه
بأنهــا حلقــة في مســلسل إرهــاب لا ينتهــي، وتبــدأ الحملات السياســية والإعلاميــة الموجهــة تنــال مــن
العرب والمسلمين وتحرض عليهم، وتتحد الألسن والأقلام في المعركة المقصودة، وتتهم الإسلام كدين
وعقيدة، وتحاول أن تشوه صورته، وأن تحمله المسؤولية عن هذه العمليات، وتحمل المجتمع العربي
والإسلامي كله تبعات الجريمة، وقد تنتقم منهم، وتثأر من الجميع، دون تمييز بين الناس، وتفريق

بين العامة.

تبحـث الشرطـة في جيـوب القاتـل وملابسـه، عـن أيـة قرآنيـة أو مصـحف، أو عـن أي شعـار تنظيمـي أو
صــورة، أو أي مــادة تحريضيــة، أو أدلــة عنفيــة، كي يســهل عليهــا تصــنيف الجريمــة، وتــوجيه أصــابع
يـده الإليكـتروني ومـوقعه الشخصي، الاتهـام، وتفتـح صـفحة القاتـل علـى الفيـس بـوك، وتـدخل إلى بر
لتقـــرأ رســـائله، وتتعـــرف علـــى أصـــدقائه، وتحكـــم عليـــه مـــن خلال ملصـــقاته ومشاركـــاته، وحـــواراته
ودردشاته، كما تفتح هاتفه الشخصي، وتستعيد مكالماته، وتطلع على سجل محادثاته، وقد تطلب
الاستماع إليها إن كانت مسجلة، وتستعرض الصور التي يحفظها في هاتفه، وتحلل كل صورة فيها،

وهي تعتقد ابتداءً أن الجريمة متعمدة، وأنها فعلٌ مقصود، وأنها بقصد الإرهاب وبدافع التطرف.
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تبدأ السلطات الرسمية والجهات الإعلامية في توجيه الاتهامات وتعميمها، وتطلق حملات التهديد
والوعيــد، وتنــادي بــالثأر والــرد والانتقــام، وتبــاشر عمليــات التأديــب والعقــاب، وتبــدأ في التضييــق علــى
يــن والطلاب، والســود وذوي الســحنات العــرب والمســلمين، المــواطنين والقــاطنين، والمهــاجرين والزائر
العربية والوجوه الأسيوية، قبل أن تظهر نتائج التحقيق، ويتم معرفة التفاصيل والدوافع، ودراسة
الأسـباب والبـواعث، وقبـل أن يقـول القضـاء كلمتـه، ويـوجه التهمـة رسـميًا بمـوجب الأدلـة والقرائـن،
وينطق بحكمه القاطع على مرتكبها، وإن كان القضاء الغربي غير مبرأ من هذه الحملات التحريضية

العنصرية.

أما عندما تقع جريمة قتل مشابهة، مروعة وبشعة، ومقصودة ومتعمدة، في وضح النهار أو في جنح
ياء، لكن القاتل لا يكون عربيًا أو مسلمًا، الليل، وفي الخفاء أو أمام العامة، ويسقط فيها ضحايا وأبر
ولا يوجد على وجهه أو بشرته ما يدل على أصله العربي أو المسلم، وإنما هو مواطن أمريكي أو غربي،
فــإن الجهــات الرســمية تتلكــأ وتتريــث، وتتــأخر وتتــأنى في تــوجيه الاتهــام وتحليــل الجريمــة، وتســليط
الضوء على مرتكبيها ودوافعهم، كما لا يُتهم القاتل بالإرهاب، وتُنفى عنه صفة الكراهية، وتُخفف
جريمتـه بـدوافع نفسـية، وأسـباب شخصـية، وخلافـات عاديـة، وتبـدأ الجهـات الرسـمية والشعبيـة في
خلق القصص وحبك الروايات التي تبرر المجرم من تهمة الإرهاب، وتنزهه عن التطرف، وتقصيه عن

الكراهية، وتبرئ ساحته من سوء القصد، وسواد الطوية.

 به أو اعتداء عليه، ولا تقبل بأن يتهم بأنه تعرض لتحريض
ٍ

وترفض السلطات الرسمية أي مساس
أو لغسيل دماغ، أو أنه قام بفعلته ثأرًا أو انتقامًا، وترفض تصنيف جريمته بأنها فعل إرهابي، وتمنع
وسائـل الإعلام مـن التعريـض بـه، أو عـرض صـوره وفضـح خصائصـه، وكشـف مـا خفـي مـن حقيقـة
شخصيته، وتعجل في تسمية طبيب نفسي له، ومشرف اجتماعي عليه، ليدرس شخصيته، ويتعرف
علــى ظروفــه، ويفهــم أســبابه ودوافعــه، وتعــزو متعمــدة وقاصــدة جريمتــه إلى أســباب شخصــية،
وخلافــات فرديــة، ومشاكــل تعــود لســوء تصرف أو خشونــة في التعامــل، أو تكــون بســبب الرعونــة
والاشتبــاك، والاســتفزاز والمشــادة، والاختلاف مثلاً علــى مــرآب ســيارة كمــا فسرت الشرطــة الأمريكيــة

جريمة مقتل المسلمين الثلاثة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

ترفض السلطات الأمريكية تصنيف جريمة القتل البشعة بأنها إرهابية، رغم أن كل الشواهد تؤكد
أن القاتـل كـان متعمـدًا، وأنـه سـبق وأن هـدد هـذه العائلـة، وخاطبهـا بخشونـة، ودخـل بيتهـم عنـوة،
وتعامل معهم بفوقية وعنجهية، واستخدم ضدهم كلمات نابية، ومفردات معيبة، وقام بتهديدهم
مستخدمًا كلمات متعالية، وأنه كان يستفزهم ويعترض طريقهم، ولا يعجبه لباسهم ولا مظهرهم
الخـارجي، كمـا كـان يغيظـه دينهـم وانتمـاؤهم الإسلامـي والعـربي، رغـم أنـه يعرفهـم عـن قـرب، إذ كـان
جــارهم ويســكن في نفــس مبنــاهم، ويراهــم يــدخلون ويخرجــون في صــحبة والــديهم وأفــراد أسرهــم،
فضلاً عن أن الضحايا كن بنات شابات طالبات جامعيات، وزوج إحداهن الطالب الجامعي الشاب.

كمـا أن صـفحة القاتـل علـى موقـع الفيسـبوك واضحـة وتـشي بـالكثير، وتكشـف عـن حقيقتـه وتفضـح
سريرتــه، وتعــبر عــن نفســه وتفسر ســلوكه وتصرفــه، إذ فيهــا الكثــير مــن العبــارات المتطرفــة، والإشــارات
العنصريــة، فضلاً عــن وجــود رسائــل كثــيرة تحمــل صــور مســدسات محشــوة بالطلقــات، وتعليقــات



شخصــية لــه يقــول فيهــا إن مسدســه ثقيــل، وفيــه خمــس طلقــات إضافيــة، وفي هــذا تهديــد واضــح
بالقتل، وبيان للنية السيئة المبيتة بلا ريب، وهو السلاح الذي استخدمه علنًا في ارتكاب جريمته.

لا نقبل بجرائم القتل أيًا كان منفذها ومفتعلها، ولا نشجع عليها ولا ندعو إليها، وندين مدبرها ونتبرأ
من مرتكبها، ونرى أن الجرائم التي تستهدف السلم المدني، وتقضي على آفاق التعايش السلمي بين
المواطنين، أيًا كانت جنسياتهم وانتماءاتهم، في بلادنا أو في بلاد غيرنا، حيث نحن مواطنين أو لاجئين
يـن، فهـي جرائـم ضـد الإنسانيـة، نسـتنكرها ونـدينها، ونرفضهـا ولا نؤيـدها، ومهـاجرين، أو طلابًـا وزائر
وهي ليست من ديننا، ولا تعبر عن قيمنا، ولا تنسجم مع مجتمعاتنا، وإن حدثت فإننا منها براء،

وندعو ونعمل للقصاص من مرتكبها، ومعاقبة المحرضين عليها والداعين إليها.

في الوقت نفسه فإننا نرفض أن يتهمنا الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بالإرهاب، وأن يلصقوا بنا
وبكل عربي ومسلم هذه التهمة البشعة، ولا نقبل بأن يتعاملوا معنا وكأننا جميعًا نهوى الجريمة،
ونف بارتكابها، ونشترك في تنفيذها، ونتشفى بضحاياها، ولا نحزن على من يسقط فيها، رغم أننا
نقتـل بأيـديهم كـل يـوم، ونحـرق بسلاحهـم في كـل مكـان، ويعتـدى علينـا باسـمهم، ونحـارب بظلمهـم،
ــا معتمــدًا عليهــم، ــا، ويطــرد ويقتــل أهلن ــا، ويغتصــب حقوقن ــا العــدو ويحتــل أرضن ويســتقوي علين
ومطمئنًا إلى دعمهم واسنادهم، فهذا هو الإرهاب بعينة، وهو الجريمة الدولية ضد الإنسانية كلها،

وإلا فإنها معايير شوهاء، وموازين باطلة.
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